
و الله! عف ا ب رارً ت نوب اغ عل الذ 386131 - ف

ال السؤ

قول الله تعالى: ﴿وعد الله ، ويحتج ب نوب عل ذ ه يف ، ولكن ن ي السن تهد ف اب الله تعالى، ومج ظ لكت والديه، ويحف ار ب ظ على صلاته، ب محاف

عله صحيح؟ هل ف يم﴾ ، ف ر عظ ج رة وأ ف وا وعملوا الصالحات لهم مغ ين آمن الذ

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

، ورتب نوب والمعاصي ه من الذ حان ر الله سب ارك وتعالى، وقد حذ ب الله ت ه ب يمان ا من إ نوب والمعاصي وهذ تعد عن الذ على الإنسان أن يب

رة. ي ا كث ارً ها آث علي

ال: ق ، ف نوب ر الذ ائ ي صغ لَّمَ من التهاون ف سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ا الرسول صَ رن وقد حذ

ى تَ نُوبِ مَ ذُّ  اتِ ال رَ قَّ حَ نَّ مُ إِ ، وَ مْ هُ تَ زَ  بْ خُ وا  جُ  ضَ أَنْ ى  تَّ ، حَ ودٍ عُ ا بِ ذَ اءَ  جَ  ، وَ ودٍ عُ ا بِ ذَ اءَ  جَ  ، فَ ادٍ نِ وَ  طْ ي بَ لُوا فِ زَ  نَ مٍ  وْ قَ ، كَ بِ نُو ذُّ  اتِ ال رَ قَّ حَ مُ مْ وَ اكُ يَّ إِ (

اده حسن اهـ . ظ : إسن هُ . وقال الحاف نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ دٍ رَ عْ نِ سَ  لِ بْ هْ ه( . رواه أحمد )22302( من حديث سَ لِكْ هْ ا تُ هَ بُ  احِ ا صَ هَ ذْ بِ خَ ؤْ يُ

ر. ائ ( هي الصغ نُوبِ ذُّ  اتِ ال رَ قَّ حَ مُ )وَ

نَّ  نَّهُ  إِ  فَ  ، بِ نُو ذُّ  اتِ ال رَ قَّ حَ مُ مْ وَ اكُ يَّ إِ الَ : ) لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ هُ أَ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ودٍ رَ عُ سْ نِ مَ  دِ اللَّهِ بْ بْ نْ عَ وروى أحمد )3803( عَ

عُ ي نِ رَ صَ ضَ حَ ، فَ لاةٍ ضَ فَ لُوا أَرْ زَ  نَ مٍ  وْ لِ قَ ثَ مَ لا : )كَ ثَ نَّ مَ  بَ لَهُ  رَ لَّمَ ضَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ نَّ رَ إِ ( وَ هُ نَ لِكْ هْ ى يُ تَّ لِ حَ جُ  لَى الرَّ نَ عَ عْ مِ تَ جْ  يَ

ه ا( حسن هَ ي وا فِ فُ  ذَ ا قَ وا مَ جُ  ضَ أَنْ  ا، وَ ارً وا نَ جُ  جَّ أَ فَ ا،  ادً وَ وا سَ عُ مَ جَ ى  تَّ ، حَ ودِ الْعُ بِ ءُ  ي جِ لُ يَ جُ  الرَّ ، وَ ودِ الْعُ بِ ءُ  ي جِ يَ لِقُ فَ طَ نْ لُ يَ جُ  لَ الرَّ عَ جَ  ، فَ مِ وْ قَ الْ

امع" )2687(. ي "صحيح الج ي ف ان الألب

. ة ي ، نسأل الله العاف رة ي رة يحولها لكب ي كر العلماء أن الإصرار على الصغ وقد ذ

رح مسلم" : ي ش  "ف ووي قال الن

عَ ة مَ رَ ي بِ : لا كَ مْ هُ نْ يَ اللَّه عَ ضِ ا رَ رهمَ يْ غَ بَّاس وَ  ن عَ ابْ ر وَ مَ نْ عُ يَ عَ  وِ رُ ، وَ ة رَ ي بِ ا كَ لهَ عَ جْ  ة يَ رَ ي غِ لَى الصَّ ار عَ رَ الإِصْ مْ اللَّه : وَ هُ مَ حِ اء رَ لَمَ عُ الَ الْ "قَ

ار. رَ عَ إِصْ ة مَ رَ ي غِ لا صَ ارٍ، وَ فَ غْ تِ اِسْ

ارِ". رَ الإِصْ بِ ة  رَ ي بِ ر كَ ي صِ ة تَ رَ ي غِ الصَّ ارِ , وَ فَ غْ تِ الاسْ ى بِ حَ مْ ة تُ رَ ي بِ نَّ الْكَ اهُ : أَ نَ عْ مَ

تاوى" )15/293(: موع الف ي "مج يخ الإسلام ف وقال ش
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دْ قَ ةً ، وَ رَ ي بِ ارَ كَ ةِ صَ رَ اشَ بَ مُ لَى الْ رِ أَوْ عَ ظَ نَّ لَى ال رَّ عَ نْ أَصَ إِ فَ رِ،  ائِ بَ  بِ الْكَ ا نَ تِ جْ ا ورٌ بِ فُ  غْ ا مَ هَ نْ مُ مِ اللَّمَ فَ ةُ  رَ اشَ بَ مُ الْ رُ وَ ظَ نَّ ا ال أَمَّ  رِ، وَ ائِ بَ  نْ الْكَ ا مِ نَ نَّ الزِّ  إِ فَ  "

نُ و كُ دْ يَ ، قَ ةِ رَ اشَ بَ مُ الْ ةِ وَ رَ اشَ عَ الْمُ قِ وَ  شْ نْ الْعِ هِ مِ لُ بِ صِ تَّ ا يَ مَ ةِ وَ وَ هْ الشَّ رِ بِ ظَ نَّ امَ ال وَ نَّ دَ  إِ فَ شِ ،  احِ وَ فَ لِ الْ لِي نْ قَ مَ مِ ظَ كَ أَعْ لِ ذَ لَى  ارُ عَ رَ نُ الإِصْ و كُ يَ

. هِ لَيْ ارَ عَ رَ ا لا إصْ نَ زِ ادِ  سَ نْ فَ رِ مِ ي ثِ كَ مَ بِ ظَ أَعْ

ا مَ ، كَ كِ رْ لَى الشِّ لِ إ جُ  الرَّ ةُ بِ رَ اشَ بَ مُ الْ رُ وَ ظَ نَّ ي ال هِ تَ نْ دْ يَ لْ قَ ةٍ . . . بَ رَ ي غِ لَى صَ رَّ عَ صِ لا يُ ةً وَ رَ ي بِ يَ كَ تِ أْ لِ : أَنْ لا يَ دْ دِ الْعَ اهِ ي الشَّ اءُ فِ هَ قَ فُ  الَ الْ ا قَ ذَ لِهَ وَ

هِ وقِ شُ عْ ا لِمَ دً بْ رُ عَ ي صِ مُ يَ يَّ تَ مُ قُ الْ اشِ الْعَ رة/165 . . . وَ ق بِّ اللَّه﴾ الب  حُ مْ كَ نَهُ بُّو  حِ ا يُ ادً دَ نْ أَ نِ اللَّهِ  و نْ دُ ذُ مِ  خِ تَّ نْ يَ نَ النَّاسِ مَ  مِ الَى : ﴿وَ عَ الَ تَ قَ

." بِ لَهُ لْ قَ رَ الْ ي ا لَهُ أَسِ ادً قَ نْ مُ

واب رقم: )47748(. ر الج ظ ان

ا: يً ان ث

د نّ العب إ و الله تعالى ، »ف عف رار ب ت ر الإنسان من الاغ ه المهم )الداء والدواء( أن من الأمور المهمة أن يحذ اب ي كت يم ف ن الق كر الإمام اب ذ

، ارة رته ت ف و الله ومغ الاتكال على عف سه ب ف الطه ن غ ، ولكن ت دَّ رته، ولا ب اه وآخ ي ي دن رة له ف اب المض لة من الأسب ف ة والغ يعرف أنّ المعصي

اه ب الأش اج ب الاحتج ، وب ارة القدر ت اج ب الاحتج ، وب ارة العلم ت ، وب ارة ات ت دوب عل المن ف ، وب ارة اللسان ت ار ب ف غ الاست ، وب ارة ة ت وب الت التسويف ب وب

. ارة ر ت الأكاب تداء ب راء والاق ظ والن

ا! هذ ا ب ، وراح هذ نب ر الذ ث ال أ ر الله" ز ف غ م قال: "أست عل، ث عل ما ف ه لو ف ن ن أ اس يظ ر من الن ي وكث

معه". لك أج ر ذ ف ، وقد غ ة مرة حان الله وبحمده مائ م أقول: سب عل، ث ف عل ما أ ا أف ن ه: أ ق لى الف ن إ ي تسب ل من المن وقال لي رج

ا ذ ا يديه. وإ كلت ها ب ها، وتعلق ب كل علي اء، واتّ ج نصوص الرَّ علّق ب اس قد ت رب من الن ا الض م قال: »وهذ الطاتهم، وكلامهم، ث ا من مغ ئً  ي كر ش وذ

اء". رته ونصوص الرج ف ه من سعة رحمة الله ومغ ظ ها سرد لك ما يحف ي هماك ف طايا والان عوتب على الخ

، آية ه ال ي هذ ل ف رك داخ ن الش إ هل، ف ح الج ب ق ا من أ ضً ي ا أ ا﴾. وهذ عً ي مِ جَ بَ  نُو ذُّ رُ ال فِ  غْ نَّ اللَّهَ يَ  إِ هم على قوله تعالى: ﴿ عض وقال : » وكاتكال ب

ي حق آية ف . ولو كانت ال نب كان ، أي ذ ائب نب للت ر كل ذ ف نّه يغ إ ، ف ن ي ب ائ ي حق الت آية ف ه ال لاف أنّ هذ نوب وأساسها، ولا خ نّه رأس الذ إ ف

طلت نصوص الوعيد كلّها ... ن لب ي ب ائ ر الت ي غ

د، يّ ص وق صّ ساء خ ي سورة الن . وف ن ي ب ائ ه أراد الت ن لِمَ أ عُ ؛ ف م وأطلق ا عمّ ه ههن حان ه سب ن إ همه، ف لّة علمه وف بُه من ق يَ صاح أُتِ ما  ن ا إ وهذ

ر ما ف ه يغ ن ر أ ب ، وأخ رك ر الش ف ه لا يغ ن ه أ حان ر سب ب أخ ساء: 48[، ف ﴾ ]الن اءُ شَ نْ يَ كَ لِمَ لِ ذَ نَ  و ا دُ رُ مَ فِ  غْ يَ هِ وَ كَ بِ  رَ شْ أَنْ يُ رُ  فِ  غْ نَّ اللهَ لَا يَ  إِ ال: ﴿ ق ف

يره. رك وغ ن الش ي ق ب رّ ائب لم يف ي حقّ الت ا ف ه. ولو كان هذ دون

ه تم من ن أقوى وأ ي ب تماع السب ير مع اج ر، ويكون التكف ي ر على التكف ب آخ ع أن يتساعد هو وسب ر لا يمن ي ا للتكف بً  ء سب ي عل الش علم أنّ ج .. ف

مل«. تم وأش ر كان أقوى وأ ي اب التكف راد أحدهما، وكلّما قويت أسب ف مع ان
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الداء والدواء : )1/ 48-36(.

ه، متعرض ب ض طه وما يغ ي مساخ ه، حالّ مرتحل ف ارد عن ه من هو ش رب ن ب وله : " وكيف يكون محسنَ الظ ق كره رحمه الله ب ولله ما ذ

ه، وأصرَّ عليه! ارتكب ه ف هيه علي اعه، وهان ن أض ه ف ه وأمره علي ه، قد هان حقّ ت للعن

ه تْ فَ سه ووص ف ه ن ما وصف ب ن ب ات كماله، وأساء الظ حد صف اءه، ووالى أعداءه، وج ، وعادى أولي ة المحارب ه ب ارز ه من ب ن ب وكيف يحسن الظ

ر؟. لال وكف لك ض اهر ذ هله أن ظ ج ن ب له، وظ سُ ه رُ ب

؟ ب ض ى، ولا يغ هى، ولا يرض كلّم، ولا يأمر، ولا ين ه لا يت ن ن أ ه من يظ نّ ب وكيف يحسن الظ

مْ اكُ دَ أَرْ مْ  كُ بِّ رَ مْ بِ تُ نْ نَ  ظَ ي  مُ الَّذِ نُّكُ  ظَ مْ  لِكُ ذَ  ، وهو السرّ من القول: ﴿وَ ات ي ئ ز عض الج ب علّق سمعه ب ي ت كّ ف ي حق من ش وقد قال تعالى ف

هم، رئ هم ب ن ا إساءةً لظ ، كان هذ ا مما يعملون رً ي ه لا يعلم كث حان وا أن الله سب نّ لاء لما ظ هؤ : 23[، ف صلت رِينَ )23(﴾ ]ف اسِ نَ الْخَ  مْ مِ تُ بَحْ  أَصْ  فَ

. ن لك الظ أرداهم ذ ف

ا من داعً ا وخ رورً ا غ ةَ كان هذ ن لُه الج دخِ ه يُ ن ا أ نّ هذ ا ظ ذ إ ه. ف ما لا يليق ب ه ب ف صَ لاله ووَ ات كماله ونعوت ج حد صف أن كل من ج ا ش وهذ

ه. ربّ ن ب ، لا إحسانَ ظ يطان ا من الش سه، وتسويلً ف ن

ه، قٍ الله، وأنّ الله يسمع كلامه، ويرى مكان نّه ملا أ ه ب نُ  قُّ  ي د ت ي قلب العب تمع ف ه! وكيف يج لي ة إ دة الحاج لْ ش مَّ أ ع، وت ا الموض لْ هذ مَّ أ ت ف

طه، يم على مساخ ول عن كل ما عمل، وهو مق ن يديه ومسؤ ي ه موقوف ب ن ة من أمره، وأ ي اف ى عليه خ ف ه، ولا يخ ت ي ه وعلان ويعلم سرّ

؟«. رور الأماني وس وغ ف دع الن لا من خ ا إ ه؟ وهل هذ نَّ ب  نٌ الظ ا محس وقه. وهو مع هذ ل لحق ع لأوامره، معطّ يّ مض

ا : الثً ث

ه نّ نُ ظ ما يحمله على حسن العمل، حس ن د إ نّ العب إ سه، ف ف نُ العمل ن الله هو حس ن ب أمل علِمَ أنّ‌‌ حسنَ الظ ع حقّ الت ا الموض أمل هذ »ومن ت

ه. لها من بّ ق ها، ويت ه علي ب ي يه على أعماله، ويث از ه أن يج رب ب

د من ي والمسن ي الترمذ ، كما ف ز اع الهوى عج ب ن مع ات نُ الظ حس لا ف ن عملُه، وإ نُّه حسُ ن ظ ، وكلّما حسُ ن نُ الظ ي حمله على العمل حس الذ  ف

ه سَ ف عَ ن ب ت ز من أ ، والعاج عد الموت ل لما ب ه، وعمِ سَ ف س من دان ن نّه قال: "الكيّ ي - صلى الله عليه وسلم - أ ب ن أوس عن الن اد ب دّ حديث ش

منّى على »الله". هواها، وت

. ن ى إحسان الظ تّ أ لا يت ، ف اب الهلاك اد أسب عق اح، وأما مع ان ج اب الن اد أسب عق ما يكون مع ان نّ ن إ حسن الظ ، ف ملة الج وب

عه ف ن ه لا ت ن ه، وأ ب ض قت غ وده، وأنّ رحمته سب وه وج رة الله ورحمته وعف ف ن سعةَ مغ دُ حسن الظ ن ، ويكون مست لك تى ذ أ ل يت يل: ب ن ق إ ف

و. ه العف رّ ة ولا يض وب العق
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، الحكمة ه موصوف ب حان ه سب ن إ ه، ف ق ب ي محله اللائ لك ف ع ذ ما يض ن د وأرحم، ولكن إ وَ لّ وأكرم وأج ، وأج لك وق ذ ا، واللهُ ف يل: الأمرُ هكذ ق

. ة وب ة من يستحق العق وب ، وعق دة البطش ام وش ق ت ، والان ة والعز

رمَ ع المج ف ما ين ر، ووليه وعدوه. ف من والكاف ر، والمؤ اج رّ والف لك الب ي ذ ترك ف ه لاش اته وأسمائ رد صف نّ على مج نِ الظ س لُ حُ لو كان معوَّ ف

تهك حرماته؟ ي محارمه، وان عَ ف ه، وأوض ت ض للعن ه، وتعرّ ب ض طه وغ اء بسخ اته، وقد ب ه وصف أسماؤ

ا حسن هذ . ف نّ ن الظ ، ثم حسّ ر والطاعة ي الخ ة عمره ب ي ق ل ب ب ق ، واست ة الحسن ة ب ئ ل السي دّ قلع، وب دم، وأ ، ون ع من تاب ف ن ين بل حسن الظ

» رور! والله المستعان ، والأول غ ن الظ

.)49 - 48 /1(" ي واب الكاف "الج

واب رقم )272434(. ر الج ظ وان

ا : عً راب

.9/: دة يمٌ ﴾ المائ ظِ  رٌ عَ جْ أَ  ةٌ وَ رَ فِ  غْ مْ ‌مَ اتِ ‌لَهُ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ  نَ آمَ ي دَ اللَّهُ الَّذِ عَ أما قوله تعالى: ﴿وَ

طأ تاب من ن أخ من الصالح إ ن المؤ ل إ و الله، ب عف رار ب ت الله تعالى والعمل الصالح، ولا تدل على الاغ ة الإيمان ب آية تدل على أهمي ن ال إ ف

ه . يمان ق إ ذ يتحق ئ ن ، حي قريب

ال". ث ي الامت ا ف بً  ي ن ترغ ي ق ه المت كر ما وعد الله ب ذ قوى ب الت : "عقب أمرهم ب آية اءت ال وقد ج

وير" )6/ 136(. ن "التحرير والت

وا ‌وعملوا من ين ‌أ : كيف قال تعالى: ﴿وعد الله ‌الذ ن قلت إ لة : "ف ي ن عق ي الطاعة ، قال اب ر ف قصي ي الت آية ف ن ال ل قال بعض العلماء إ ب

؟ ات ي عمل الحسن ات لا ف ئ ي عمل السي ما يكون ف ن ران إ ف دة/9، والغ يم﴾ المائ ر عظ ج رة وأ ف ‌الصالحات ‌لهم ‌مغ

كان قوله تعالى: ، ف لة ف ول الرياء والغ ، ودخ ي الطاعة ه الكامل( ف ر )من عدم التوج قصي لها الت ات يدخ : لما كانت أعمال الحسن واب الج

.» اء على الطاعة ز يم﴾ أي ج ر عظ ج ، وقوله: ﴿وأ ي الطاعة ر ف قصي اوز عن ما وقع من ت ج ر ون : ست رة﴾، أي ف ﴿لهم »مغ

.)354-353 /6( " رآن ي علوم الق يادة والإحسان ف "الز

اه. ي ه ودن ي دين ر له ف ي ها خ ن إ ل على طاعة الله، ف ب ق ل، ولي ه الأج ي ت أ ه لا يعلم متى ي ن إ و الله، ف عف رار ب ت ك من الاغ ر صاحب ليحذ ف

ال رقم:)228924(، ورقم:)307430(.  واب السؤ ر ج ظ وين

والله أعلم
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